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مكانة المرأة في الإسلام

نحن والمجتمع

ن  الــــوفــــاق / وكــــــالات - الإســـــــام حــــني
 
ً
ــا ــانــ ــنـــظـــر إلى الـــــرجـــــل بــــوصــــفــــه إنــــســ يـ
ويــنــظــمــه ويـــوجـــهـــه يــنــظــر إلى الـــمـــرأة 
 ، ويــســاويــــهــا 

ً
 أيـــضـــا

ً
بــاعــتــبــارهــا إنــســانــا

ي 
مــــع الــــرجــــل عــــى الــصــعــيــد الإنــــســــا�ن

ي كـــل تــنــظــيــمــاتــه وتــوجــيــهــاتــه لأنهما 
�ن

ي كــرامــة الإنسانية وحاجاتها 
ســـواء �ن

ن ينظر الإسام  ومتطلباتها . وأما حني
إلى المرأة بما هي أنــىث وينظم أنوثتها 
ي مــقــابــل ذلـــك إلى 

ويــوجــهــهــا، يــنــظــر �ن
 ، فيفرض عى 

ً
الــرجــل باعتباره ذكـــرا

ــبــــات، ويـــعـــ�ي  كــــل مــنــهــمــا مــــن الــــواجــ
ــفــق  ــا يــتَّ ــ ــــن الــــحــــقــــوق، مـ لـــكـــل مـــنـــهـــا مـ
 لـــمـــبـــدأ تــقــســيــم 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــــع طـــبـــيـــعـــتـــه، وفـ مـ

ن أفـــــراد الــمــجــتــمــع، وتــنــشــأ  الــعــمــل بـــــني
ن أحـــكـــام الــمــرأة  عـــن ذلـــك الـــفـــروق بــــني
ن  ــفــــرق بــــني ــــام الــــرجــــل .فــــــمَــــــرَدُّ الــ ــكـ ــ وأحـ
ـــرأة وأحــــــكــــــام الـــــرجـــــل إلى  ــ أحـــــكـــــام الــــــمـ
تــقــديــر حـــاجـــات ومــتــطــلــبــات الأنــوثــة 
 
ً
 والـــذكـــورة، وتــحــديــد كــل منهما وفــقــا

لمقتضيات طبيعته.

ي مــجــال الــتــنــظــيــم الــــذي يرتبط 
أمّــــا �ن

ــيــــة الإنـــــــســـــــان فــــــا فـــــــرق فــيــه  بــــإنــــســــانــ
ي 

ن الـــــــمـــــــرأة والـــــــرجـــــــل ، لأنــــهــــمــــا �ن بــــــــــني
نـــظـــر الإســـــــام إنــــســــان عــــى الــــســــواء. 
فـــــــالإســـــــام وحــــــــــده هــــــو الــــــــــذي نــظــر 
ــمــــرأة نـــظـــرة إنــســانــيــة عـــى قــدم  إلى الــ
المساواة مع الرجل ، بينما لم تنظر 
الــحــضــارات الأخـــرى وحــىت الحضارة 
الأوربــــــــيــــــــة الــــحــــديــــثــــة إلى الـــــــمـــــــرأة إلا 
، والــمــوقــف الحضاري  بوصفها أنـــىث
ــكــــل مـــجـــتـــمـــع مـــــن الــــــمــــــرأة يــنــعــكــس  لــ
ة، بــمــقــدار تــغــلــغــل تلك  بـــدرجـــة كـــبـــري
ي تـــاريـــــــخ 

الــحــضــارة عــى دور الـــمـــرأة �ن
ذلك المجتمع، وطبيعة موقفها من 
ي مجتمع يؤمن 

الأحــــداث. فــالــمــرأة �ن
بإنسانية المرأة والرجل عى السواء 
تـــمـــارس دورهـــــا الاجـــتـــمـــاعي بوصفها 
ي 

ــتــــســــاهــــم مــــــع الــــــرجــــــل �ن إنـــــســـــانـــــا، فــ
مختلف الحقول الإنسانية، وتقدم 
ي تلك الحقول نتيجة 

أروع النماذج �ن
اف بمساواتها مع الرجل عى  لــاعــرت

 . ي
الصعيد الإنسا�ن

بطولات المرأة المسلمة 
ي  ســــجــــلــــت الـــــــــمـــــــــرأة الــــمــــســــلــــمــــة الــــــــــىت
اعــتــمــدت بــبــطــولــتــهــا عـــى إنــســانــيــتــهــا 
ي الــتــاريــــــخ الإســـامي أروع صفحات 

�ن
تها  كتبتها بالتضحية والــفــداء، وخطَّ
ــــد 

َّ
بــــدمــــاء الآبـــــــاء والأبـــــنـــــاء، بـــعـــد أن أك

ي الــصــعــيــد 
الإســــــام عـــى اعـــتـــبـــارهـــا �ن

ــــرث ولا  ي كــأخــيــهــا الـــرجـــل لا أكـ
الإنــــســــا�ن

أقــل. فكما أن بطولة الــرجــل المسلم 
 ، ن ي اتــــجــــاهــــني

ن و�ن ــالــــني ي مــــجــ
كــــانــــت �ن

ي 
ي مـــجـــال الــتــضــحــيــة والـــجـــهـــاد، و�ن

�ن
مــجــال الـــدعـــوة إلى الله تــعــالى، كانت 
ي نفس 

بطولة المرأة المسلمة أيضا �ن
ي كا الصعيدين كانت 

، و�ن ن المجالني
تعمل كإنسانة لا كأنىث .

أمــــــــــا عـــــــى صــــعــــيــــد حـــــمـــــل الـــــفـــــكـــــرة، 
ونــرش الثقافة الإســامــيــة، ومفاهيم 
يـــعـــة الـــجـــديـــدة وأحــكــامــهــا ، فما  الـــرش
نَ الإســـام 

ْ
ي أخــــذ

ـــوا�ت
َّ
أكـــرث الــنــســاء الـــل

ن بــه ودعــــون إلــيــه،  مــن منبعه فـــبـــرشِّ
ي فــــهــــمــــه، وكــــــنَّ 

ــــقــــن �ن بــــعــــد أن تــــعــــمَّ
ي  مـــــدارس إســامــيــة يَـــرويـــن عـــن الـــنـــىب
ي طليعة الراويات 

، و�ن ويــروى عنهُنَّ
ات لأحــكــام  )ص( والــــنــــا�ش ي عـــن الــــنــــىب
الإســــام الــصــديــقــة الــطــاهــرة فاطمة 
الــزهــراء)ع(، والمرأة المسلمة اليوم 
ي  هي إبـــنـــة تــلــك الـــمـــرأة الــمــســلــمــة الــــىت
وقــــفــــت بــــوجــــه الأعــــــــــــداء، وشـــهـــدت 
بعينها قتل الآباء والأبناء، فما الذي 
يــقــعــد بـــالـــمـــرأة الــمــســلــمــة الــبــنــت عن 
أن تُعيد تاريــــخ المرأة المسلمة الأم، 
ي الحياة؟! ومن 

وأن تقفو خطواتها �ن
ي الـــحـــيـــاة ثــقــافــة 

أن تـــشـــقَّ طــريــقــهــا �ن
وعــمــاً مــع محافظتها عــى حِجابها 

الذي يلزمها الإسام به.

ن )ع(، هــو المفجر الأســاسي  الحسني
لـــــــثـــــــورة 1919، فــــبــــعــــد ســـقـــوطـــهـــا 
خرجت أول تظاهرة نسائية مكونة 
من 300 سيدة وطفن بالقنصليات 
والــســفــارات الأجنبية ببيان احتجاج 
ي لمصر، 

يطا�ن عى بقاء الاحتال الرب
؛  وقــــد فــــاق تـــأثـــريـــــهـــن عـــددهـــم بــكــثــري
ي الشارع 

فلأول مرة تتواجد النساء �ن
ي وبـــــهـــذه الــكــثــافــة، ودون  بــشــكــلٍ عــلــىن
ــــن الـــجـــنـــود  ــهـ ــ تــــواجــــد الـــــرجـــــال، وواجـ

 ، بشجاعة منقطعة النظري
بــعــد ذلـــك الـــتـــاريـــــــخ و�ن عـــام 1946 
ي يتجاهلها  ي انتفاضة الطلبة الـــىت

و�ن
ي الكليات 

التاريــــخ خرجت الطالبات �ن
ة  ي مظاهرة كبري

والــمــدارس الثانوية �ن
ــبـــة الـــمـــرحـــلـــة  ــلـ ــــاهـــــرات طـ ــــظـ لــــدعــــم مـ
 ، يــطــا�ن الإعــداديــة ضــد الاحــتــال الــرب
ي عــــــــام 1951 وبـــــعـــــد أن قــــرر 

لـــــــيـــــــأ�ت
مــصــطــىن الــنــحــاس بــاشــا زعــيــم حــزب 
“الوفد” إلغاء معاهدة 1936 لتقوم 
ــالــــدعــــوة إلى مــقــاطــعــة  نــــســــاء مــــصر بــ
المنتجات الأجنبية، بل وصل الأمر 
إلى تــنــظــيــم وقـــفـــات أمـــــام الــمــحــات 
ــنـــع الـــعـــمـــاء  ــنـــــوك الأجــــنــــبــــيــــة لـــمـ ــ ــبـ ــ والـ

والزبائن من الدخول إليها.
ي  وكذلك اشتهرت "درية شفيق"، الىت
ي 

قــادت فرقة من النساء لانخراط �ن
ي  ن الــمــقــاومــة ضــد الاحـــتـــال الإنــجــلــري
بمنطقة قناة السويس عــام 1951، 

ي فتاة. 
وانضم إليها أكرث من ألىن

نضال متعدد الأوجه 
إنّ الــــنــــضــــال الـــــســـــيـــــاسي والــــمــــقــــاوم 
ــتـــال  لـــلـــمـــرأة الـــمـــصريـــة بــــدأ من  لـــإحـ
ي الــدفــاع عــن بلدها إبــان 

مشاركتها �ن
ــيــــة؛ بــــإلــــقــــاء الــــمــــاء  الـــحـــمـــلـــة الــــفــــرنــــســ
ــغــــىي مـــــن فــــــوق أســـطـــح  ــمــ ــــت الــ ــزيــ ــ والــ
الــبــيــوت عـــى جــنــود الاحـــتـــال، وهــو 
الأمــــــر الــــــذي تـــكـــرر مــــع حــمــلــة فـــريـــزر 

يطانية.  الرب
ي الــجــمــعــيــات الــريــة 

فـــ�ي شــاركــت �ن
ي كـــانـــت بــمــثــابــة الــتــمــهــيــد لــلــثــورة  الـــــــىت
الــعــرابــيــة، كجمعية حـــلـــوان، وحــركــة 
مــــصر الـــفـــتـــاة، حـــيـــث قـــامـــت الــنــســاء 
يــن ألــف  بـــتـــوزيـــــــع مــا يــقــارب مــن عــرش
ن عملية نــقــل الأنــبــاء  مــنــشــور، وتـــولـــني
ــــذا لا يـــمـــكـــن إنـــكـــار  بـــطـــريـــقـــة �يـــــــة. لــ
الــــــــــــدور الـــــحـــــيـــــوي الــــــــــذي قـــــامـــــت بــه 
الــــمــــرأة الـــمـــصريـــة إبـــــان ثـــــورة 1919، 
 عــــى نــســاء 

ً
"والـــــــــذي لــــم يـــكـــن حــــكــــرا

ــقــــة الـــمـــخـــمـــلـــيـــة مــــــن زوجــــــــات  ــبــ الــــطــ
ــاء والــــــبــــــاشــــــوات، إذ أن أول  ــ ــمـ ــ ــــزعـ الـ
شــهــيــدة مـــصريـــة هي حــمــيــدة خــلــيــل، 
كــانــت امـــــرأة مـــن عــامــة الــشــعــب، بل 
إنّ مـــعـــظـــم شــــهــــيــــدات ثـــــــورة 1919 
كن من الأقاليم". كذلك كان للنساء 
 
ً
الـــمـــصريـــات "الـــســـيـــنـــاويـــات" - نــســبــة
لأهــــــــــــالىي مـــنـــطـــقـــة ســــيــــنــــاء الــــمــــصريــــة 
ن  ــلــــحــــدود مـــــع فـــلـــســـطـــني ــاذيــــة لــ الــــمــــحــ
ي حــــرب 

 �ن
ً
 بــــــــــــــارزا

ً
الــــمــــحــــتــــلــــة-  دورا

اف ضـــــد ا�ائـــــــيـــــــل، حــيــث  ن الاســــــــتــــــــرن
ي منظمة سيناء 

ات �ن كــت الــكــثــري اشــرت
ي نسف القطارات 

العربية، وشاركن �ن
ــفـــجـــري الــــســــيــــارات،  وزرع الألــــغــــام وتـ
ي تهريب الديناميت 

بجانب دورهن �ن
والمتفجرات لأعضاء المنظمة.

ي الــبــلــدان العربية 
لقد بــرزت الــمــرأة �ن

ي حــركــة الــتــحــرر 
إلى جــانــب الـــرجـــل �ن

ة  ي وقدمت التضحيات الكبري الوطىن
ي مراحل النضال ضد المستعمرين 

�ن
ي 

ن الأجـــانـــب وســاهــمــت �ن والــمــحــتــلــني
ي خاضتها الجماهري من  المعارك الــىت
ة  ي مسري

أجل الاستقال والحرية، فىن
ي من أجــل الاستقال  الكفاح الــوطــىن
والنضال الإجتماعي من أجل الحرية 
ي والـــــعـــــدالـــــة  ــــال الـــــــــوطـــــــــىن ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
ي 

ــنــــاضــــات �ن والـــــمـــــســـــاواة، بـــــــرزت مــ
ي مـــن مصر  كـــل أرجـــــاء الـــوطـــن الــــعــــر�ب
ن   والجزائر والعراق وسوريا وفلسطني
هـــا مــن الــبــلــدان العربية  ولــبــنــان وغـــري
مــمــن خــضــن غـــمـــار الـــكـــفـــاح الـــوطـــىن 
ونلن قسطهن من عواقبه من سجن 
ــعــــديــــد مــنــهــن  وتــــعــــذيــــب، وســــقــــط الــ
ي مثلهن  شــهــيــدات لــلــواجــب الــــوطــــىن
ــلــــة مــن  ــافــ ــثــــل الــــــرجــــــال فــــظــــهــــرت قــ مــ
ــيــــدات مــــن كــل  ــهــ الـــمـــنـــاضـــات والــــشــ
الأقطار العربية تُسجل بطولة المرأة 
ي الدفاع 

العربية ومشاركتها للرجال �ن
عن الوطن والاستقال.

عندما ثـــارت الــمــرأة  المصرية ضد 
ي الاحتلال الأجن�ب

ي الــحــروب 
أبــــرزت مــشــاركــة الــنــســاء �ن

الــوطــنــيــة ضـــد الــــغــــزاة الــمــســتــعــمــريــن 
 ، ن ن ومــــن بــعــدهــم الإنـــجـــلـــري الــفــرنــســيــني
ــايــــا  ي الــــقــــضــ

ــــة دور الــــــــمــــــــرأة �ن ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
يــــة لـــــلأمـــــة، وكـــــانـــــت الـــنـــســـاء  الــــمــــصــــري
ــــن بـــــــــــدور كــــبــــري  ــــمـ الــــــمــــــصريــــــات قـــــــد قـ
ــقـــاومـــة  ي مـ

ي مــــســــاعــــدة الــــــرجــــــال �ن
�ن

ي تـــعـــد الــحــمــلــة  حـــمـــلـــة نـــابـــلـــيـــون الـــــــــىت
ــبـــيـــة الأكــــــــرث دنـــــــاءةً  ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة الأجـ
ي 

 من الناحية الأخاقية �ن
ً
وانحطاطا

ــتـــاريـــــــخ الــحــديــث لــمــصر. فــقــد قتل  الـ
الفرنسيون أدعــيــاء التحصرن آنــذاك، 
ي ثاثة 

ن �ن نحو 300 ألف من المصريني

ي والإجرامي  أعوام من التقتيل الهم�ب
ضــد شعب ثبت مــن اللحظة الأولى 
أنه غري قابل لاحتال بــاده من قبل 

. ن هؤلاء المستعمرين الأوروبيني
ــــن “الـــحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة” عــى  ي زمـ

�ن
ــتــــمــــرب عــــام  ــبــ ي ســ

 �ن
ً
مــــــصر وتــــــحــــــديــــــدا

ي ذلك التاريــــخ أمر نابليون 
1798م �ن

ــائــــد الـــحـــمـــلـــة الــفــرنــســيــة  بــــونــــابــــرت قــ
بــــهــــدم الـــمـــقـــابـــر الـــــمـــــوجـــــودة بـــجـــوار 
بــــعــــض بـــــيـــــوت الـــــقـــــاهـــــرة الــــقــــديــــمــــة، 
 لإعـــــــادة تــخــطــيــط الــمــنــطــقــة 

ً
تـــمـــهـــيـــدا

مــن جــديــد، وعــنــدمــا بـــدأت عمليات 
 إلى بعض البيوت 

ً
الهدم امتدت أيضا

ي تلك المنطقة وطرد سكانها منها، 
�ن

ة  عندها خرجت مظاهرة نسائية كبري
لم تذكر كتب التاريــــخ للأسف أسماء 
مــن شــاركــت فــيــهــا لــتــتــوجــه بشجاعة 
إلى مــنــطــقــة “الأزبــــكــــيــــة” مـــقـــر حــكــم 
القائد الفرنسى "نابليون بونابرت"، 
ي  ئ بــتــلــك الـــمـــظـــاهـــرة الــــىت الـــــذي فــــــو�ب
اجـــع عــــن قـــــــراره الــســابــق  دفـــعـــتـــه لـــلـــرت
بــــهــــدم الـــمـــقـــابـــر والــــبــــيــــوت لــيــســجــل 
ــار مـــــصري عــى  ــتـــصـ الـــــتـــــاريـــــــــخ أول انـ
ــتـــصـــار  ــــو الانـ الـــحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وهــ

. ي
الذي حمل الطابع النسا�ئ

ي قــرى 
ووقــفــت الــنــســاء الــمــصريــات �ن

س ضد  ي قتالٍ �ش
محافظة المنوفية �ن

ي عام 1798، مما 
ن �ن الغزاة الفرنسيني

حــدا بأحد ضباط الحملة الفرنسية 
إلى رصــــد تــلــك الـــواقـــعـــة بــالــقــول بــأن 
ن كــن يهاجمن الجيش  نــســاء الــقــريــتــني
ــــرنـــــسىي بــــكــــل بــــســــالــــة، لــــكــــن ذلــــك  ــفـ ــ الـ
عــــمــــل بــأســلــحــتــه الــحــديــثــة 

َ
الـــجـــيـــش أ

ن فسقط أكـــرث من  ي الــقــريــتــني
تقتياً �ن

ــيـــد وشــــهــــيــــدة عـــــى أيـــــدي  400 شـــهـ
. ن ن المجرمني الغزاة الفرنسيني

كـــــمـــــا قـــــــامـــــــت الــــــنــــــســــــاء بـــــــــــــدور كــــبــــري 
ي الــــحــــرب الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــد الــحــمــلــة 

�ن
ــــام 1807  ــيــــة عـ يـــة الإجــــرامــ ن الإنـــجـــلـــري
ي تــــم ســحــقــهــا،  )حـــمـــلـــة فـــــريـــــزر(، الـــــــىت
وطــــــــــردهــــــــــا مــــــــن مــــــــصر تــــــجــــــر أذيـــــــــــال 
الـــهـــزيـــمـــة والـــــخـــــزي، بــفــضــل تــضــافــر 
ــاء الــشــعــب  ــنـ الــــرجــــال والـــنـــســـاء مـــن أبـ

 
ً
بــا ي صــــارت مــصرن ــــىت ي مــقــاومــتــهــم والــ

�ن
ي الــمــقــاومــة الشعبية ليس 

لــلأمــثــال �ن
ي كل العالم.

ي مصر فقط ولكن �ن
�ن

ي ثــــــورة 1881 كـــانـــت مــشــاركــتــهــا 
و�ن

ي  عـــرب تــوقــيــعــات نــســائــيــة لــدعــم عــــرا�ب
ي اليوم 

عات �ن وعن طريق جمع الترب
ب مدينة "الإسكندرية"،  ي لصرن

الثا�ن
وتــكــويــن فــــرق لــتــحــضــري الــضــمــادات 

ولوازم الجر� لإرسالها للأطباء.

ــــة 1919 ضـــد  ــنــ ــ نـــــــســـــــاء ثـــــــــــرن ســ
ي وســـقـــطـــن 

يــــــطــــــا�ن الاحــــــتــــــلال الــــــرب
ي مصر

شهيدات �ن
 
ً
أمّــــــا ثــــــورة 1919، شـــهـــدت خـــروجـــا
ي 

ــــاء الـــــــمـــــــصريـــــــات �ن ــــسـ ــنـ ــ ــلـ ــ  لـ
ً
ــا ــ ــــمـ ــيـ ــ ــــظـ عـ

ــالـــحـــريـــة  ــبــــة بـ ــالــ الـــــمـــــظـــــاهـــــرات الــــمــــطــ
والاســــــتــــــقــــــال حــــيــــث كـــــانـــــت أعــــــام 
ن أيـــدي مجموعات  مــصر تــرفــرف بـــني
ــنــــســــاء الـــمـــتـــشـــحـــات بـــالـــســـواد  ــــن الــ مـ
وهــن يهتفن بــالاســتــقــال الــتــام، مما 
ي مرم المستعمر وصوبت 

جعلهن �ن
الــبــنــادق باتجاههن، أســفــر ذلــك عن 
سقوط العديد من الشهيدات أولهن 
كـــانـــت "شــفــيــقــة مــحــمــد عــشــمــاوي" 
ي حـــشـــمـــة ووقـــــــــار، 

ــــرجـــــت �ن ي خـ الـــــــــــىت
ضـــمـــن ثـــاثـــمـــائـــة مــــن كـــــــرام ســـيـــدات 
 
ً
العائات، ليقدمن احتجاجا مكتوبا

ن فــيــه  إلى مـــعـــتـــمـــدي الــــــــــدول يــــطــــلــــنب
الاســتــقــال ويــدافــعــن عــن قـــادة ثــورة 

.1919
ــــ�ي الـــــــــتـــــــــاريـــــــــــــخ أن "شــــفــــيــــقــــة"  ــ ــــحـ ــ ويـ
ي مــــظــــاهــــرة يــــــوم 10 

ــــد شـــــاركـــــت  �ن قـ
نـــيـــســـان/ أبــــريــــل، وهي أول مــظــاهــرة 
ي الثورة، وهي من الأحداث 

نسائية �ن
ي تاريــــخ الثورة وتاريــــخ مصر 

الهامة �ن
الــــحــــديــــث، وقــــالــــت شــفــيــقــة آنـــــذاك 
ي هذا 

لأحد الجنود: أطلق بندقيتك �ن
ي مصر ”مس كافل” 

الصدر لتجعلوا �ن
ي أ�ها  ي إشارة للممرضة الىت

أخرى، �ن
ي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولى 

الألـــمـــان �ن
ــالــــرصــــاص، وكــــان   بــ

ً
ــا ــيــ ــا رمــ وأعــــدمــــوهــ

لمقتلها صدى عالمي ضخم. 
انطلقت المظاهرة بقيادة "شفيقة" 

ــــىت وصـــلـــت  ــ ــــاهـــــرة حـ ــــقـ ي شــــــــــوارع الـ
�ن

ي "مــلــن 
يــــطــــا�ن إلى مـــقـــر الــمــعــتــمــد الــــرب

ســيــتــهــام" لتقديم احــتــجــاج لــه وعند 
ــــن الـــــمـــــقـــــر، حـــــاصرهـــــن  ــ ــــن مـ ــ ــهـ ــ ــ ابـ ــــرت ــ اقـ
ن بالبنادق لردعهن  العساكر الإنــجــلــري
ي الوقت 

وإجــبــارهــن عــى الابــتــعــاد، �ن
ي 

يــطــا�ن الـــذي وقـــف فــيــه المعتمد الــرب
 مـــــن إصرارهـــــــــن 

ً
ــا ــنــــدهــــشــ ــبــــهــــن مــ يــــراقــ

وجرأتهن أمام البنادق.
ــالـــرغـــم مـــن رفــــض الـــقـــائـــم بــأعــمــال  وبـ
ي مقابلتها 

يطا�ن المندوب السامي الرب
اق الــحــصــار  فـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت اخــــــــرت
المفروض عليهن من جانب الجنود 
ي 

ن وهي تحمل العلم المصري �ن الإنكلري
ي اليد الأخــرى، 

يد وبيان الاحتجاج �ن
واســتــطــاعــت مقابلة الــقــائــم بأعمال 
ي وتسليمه 

يطا�ن المندوب السامي الرب
الاحـــتـــجـــاج عـــى الأعــــمــــال الــوحــشــيــة 
ي زعــمــاء 

ن ونـــــىن ي يــقــوم بــهــا الإنـــكـــلـــري الـــــىت
الـــوفـــد إلى مــالــطــا، وبـــعـــد نـــقـــاش حــاد 
مــعــه غــــــادرت شــفــيــقــة دار الــمــعــتــمــد 
ي بعد تهديده لها بالاعتقال 

يطا�ن الرب
ومــــا إن خـــرجـــت شــفــيــقــة مـــن مكتب 
ي حــــــىت تــعــقــبــهــا 

يــــــطــــــا�ن الـــمـــعـــتـــمـــد الــــــرب
رجاله ليقتلوها برصاصات متعددة 
ــــن وســــط  ــــطـ ــبـ ــ قـــــــت الــــــصــــــدر والـ اخـــــــرت
هتافات نساء مــصر ”تحيا الحرية.. 
ي ذمــة الله يــا شفيقة”. وتــم تشييع 

�ن
ي جنازة مهيبة شاركت فيها 

جنازتها �ن
كل طبقات الأمة.

استشهدت شفيقة، إلا أن شهادتها 
ات المظاهرات  فتحت الباب لــعــرش
ي راح  ــــىت ي أرجــــاء مـــصر، والـ

الــنــســائــيــة �ن
ضحيتها مئات من الشهيدات ومنها 
ي قــادتــهــا “حــمــيــدة  ثــــورة 16 آذار الــــىت
ــلــــقــــت مــــــن �ي  ي انــــطــ خــــلــــيــــل” والـــــــــــــىت
الجمالية بمدينة الــقــاهــرة، خرجت 
 ، ي

يطا�ن تهتف بسقوط الاحتال الرب
ي سعد 

وتطالب بعودة الزعيم المنىن
ــلـــــول، وكــــــان ســـقـــوط واســـتـــشـــهـــاد  ــ زغـ
"حــــــــمــــــــيــــــــدة خـــــــلـــــــيـــــــل" بـــــــالـــــــرصـــــــاص 
ي الصفوف 

ي وهي تشارك �ن ن الانجلري
الأولى أثــــنــــاء تـــظـــاهـــرة أمــــــام مــســجــد 

ين ية في مراحل النضال ضد المستعمر المرأة المصر
سقط العديد منهن شهيدات للواجب الوطني

النساء قمن بدور 
كبير في الحرب 
الشعبية ضد 

الحملة الإنجليزية 
الإجرامية عام 1807 

(،  التي  )حملة فريزر
تم سحقها، وطردها 
من مصر تجر أذيال 

ي،  الهزيمة والخز
والتي صارت 

 للأمثال في 
ً
مضربا

المقاومة الشعبية 
ليس في مصر فقط 
ولكن في كل العالم

مراقد مقدسة

 للسيدة نفيسة )ع( محبة لا يمكن 
وصــفــهــا بــالــكــلــمــات، وإنــمــا تــعــرب عنها 
ي تــظــهــر عى  الــمــشــاعــر الــفــيــاضــة الـــــىت
وجـــــــوه مــحــبــيــهــاعــنــد زيــــــــارة مـــرقـــدهـــا 
ــــر عــنــد هــذا  يــــف، ولا يــقــف الأمـ الــــرش
ي كـــافـــة ربــــــوع مــــصر يــعــشــق 

الـــحـــد فــــــىن
ــا  ــهــ تــ ــــاس الــــســــيــــدة نـــفـــيـــســـة وســــري ــنــ ــ الــ
 عـــن أن الــتــوســل بها 

ً
الــعــطــرة، فــضــا

ك بــحــســن خــصــالــهــا وحــســبــهــا  والــــتــــرب
ــالـــفـــطـــرة لـــكـــل مــــن يــــأمــــل أن  ــبــــح بـ أصــ

 كان المراد.
ً
تتحقق أمنياته أيا

ي 
ــــدة نـــفـــيـــســـة �ن ــيـ ــ ــــسـ يــــقــــع مــــســــجــــد الـ

ي 
ــــا �ن ــهـ ــ ــــمـ ــــإسـ الــــمــــنــــطــــقــــة الـــــمـــــقـــــامـــــة بـ

مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة الــمــســمــاة قــديــمًــا 
ي بداية الطريق 

بدرب السباع، ويقع �ن
ــيـــــت)ع(  ــ ــبـ ــ الــــمــــســــم طـــــريـــــق أهــــــــل الـ
وهـــــو طـــريـــق شـــهـــري يـــبـــدأ بـــمـــقـــام زيـــن 
ــتـــــ�ي بــمــشــهــد  ــ ــنـ ــ الــــــعــــــابــــــديــــــن)ع(، ويـ
 
ً
)ع(، مـــرورا الــســيــدة زيــنــب بنت عــــىي

ــيـــدة سكينة  بــالــســيــدة نــفــيــســة والـــسـ

، والــســيــدة رقــيــة بنت  ن بــنــت الــحــســني
ي طـــالـــب)ع( ومــحــمــد بن  عـــىي بـــن أ�ب
جعفر الصادق )ع( والسيدة عاتكة 

عمة الرسول محمد)ع(.

المشهد النفيسي
ــنـــة  ــيـــســـة ابـ ــفـ ــــدة نـ ــيـ ــ ــــسـ وهــــــــو مـــــرقـــــد الـ

مرقد السيدة نفيسة )ع( ...أول مساجد »أهل البيت« في مصر 

الحسن بن زيد بن الحسن بن عىي بن 
ي طالب)ع(. أ�ب

لـــهـــا  ن ي مـــرن
ــيـــدة نــفــيــســة �ن ــنــــت الـــسـ ودفــ

الــــذي هـــو مــرقــدهــا الآن وأراد زوجــهــا 
ي الــمــديــنــة مع 

أن يــحــمــلــهــا لــيــدفــنــهــا �ن
كها  أجــدادهــا فسأله أهــل مــصر أن يرت
ك بها،  لــتــدفــن عــنــدهــم مــن أجـــل الـــتـــرب

ومــزارهــا اليوم من أشهر مـــزارات أهل 
. ي مصر ويقام لها مولد كبري

البيت �ن

إنشاء المشهد النفيسي وتجديده
تشري أغلب الــمــصــادر التاريخية إلى 
ع ببناء مشهد السيدة  أن أول من �ش
نـــفـــيـــســـة هـــــو عـــبـــيـــد الله بـــــن الـــــري 
ي الـــعـــبـــاس،   والىي مــــصر مــــن قـــبـــل بـــــــىن
ي عــهــد 

يـــــــــــــح �ن ــــاء الـــــــــصرن ــنـ ــ ــــد بـ ــيـ ــ ثـــــم أعـ
ــــة الـــفـــاطـــمـــيـــة حـــيـــث أضــيــفــت  الـــــدولـ
ي 

لـــــه قــــبــــة، وقـــــــد أعــــيــــد تــــجــــديــــدهــــا �ن
عـــهـــد الـــحـــافـــظ لـــديـــن الله الـــفـــاطـــمي 
بعد أن تهالك جـــزء منها وتعرضت 
وخ .. وتم  لبعض التصدعات والــرش
 سنة 

ً
إكــســاء المحراب بالرخام ايــضــا

532هـ.. وتأسس المشهد المبارك 
بــالــشــكــل الــــــذي هــــو عــلــيــه الآن عـــام 
1314 هـ بناء عى توجهات أمر بها 
 ، ي

خــديــوي مــصر عــبــاس حــلــمي الــثــا�ن
وذلـــــك بــعــدمــا أتـــلـــف الــمــســجــد عى 

الوفاق/ وكالات

أثــر حريق هائل عــام 1310 هـ وهو 
ي 

ن �ن يــحــمــل الــــطــــراز الـــفـــاطـــمي الـــمـــمـــري
العمارة الاسامية.

أما عن شكل المشهد فهو كما العمائر 
الاخـــرى الموسومة بالطراز الفاطمي 
ن بتعدد الصحون واستخدام  ي تتمري الىت
التغطيات المقببة وتعدد المحاريب 
ي بـــنـــاء الــــجــــدران الـــداخـــلـــيـــة، اضــافــة 

�ن
ن  الى الاحــتــفــاظ بــنــمــط الـــمـــآذن الــمــمــري
ي تــأريــــــخ 

الــذي ظهرت فيه لأول مــرة �ن
العمائر الاسامية الافاريز المزدوجة 
ي تدور حول الطابق  والمقرنصات الىت

الاول من بناء المئذنة .
والمسجد له مدخل للرجال ومدخل 
لــلــنــســاء وحــديــثًــا تـــم تــجــديــد الــمــدخــل 
ي داخــل 

وفــرشــه بــالــرخــام الــفــاخــر، و�ن
المسجد ممرٌ طويل يصل إلى المقام 
ي هذا الممر يوجد لوحات 

يف و�ن الرش
مرسومة  تنطق بحب آل بيت النبوة 
الأطـــهـــار)ع( وبــعــض الأشــعــار الرائعة 
ي مــدحــهــم كــمــا جُــــــددت الــمــقــصــورة 

�ن
ي عهد 

يــــح �ن النحاسية الموجودة بالصرن
والى مصر عباس الأول.

 دفنت 
السيدة نفيسة في 

منزلها الذي هو مرقدها 
الآن، ومزارها اليوم 

من أشهر مزارات أهل 
البيت )ع( في مصر


